
الحقيقة المفقودة.. لماذا يظل مصير أطفال
يا مجهولاً؟ المعتقلين في سور

, فبراير  | كتبه براءة خطاب

أغلق السوريون فصولاً من الألم مع سقوط نظام الأسد في  من ديسمبر/ كانون الأول، حيث انتهى
عهدٌ من الخوف والاعتقال والتعذيب، وطويت صفحة القصف والتدمير والتهجير، لكن ذلك لم يكن
خاتمة الألم لآلاف العائلات، بل فُتحت صفحة أخرى تحمل مأساة مريرة، إذ  لا يزال مصير عشرات
الآلاف مــن المختفين قسرًا مجهــولاً، بينهــم أطفــال اعتقلــوا مــع ذويهــم، لم يُســتدل عليهــم حــتى هــذه

اللحظة.

مــن بين هــؤلاء، أطفــال رانيــا العبــاسي الســتة، الذيــن اعتقلهــم النظــام مــع والــدتهم في مــارس/ آذار
، حيـــث داهمـــت المخـــابرات العســـكرية التابعـــة لنظـــام الأســـد منزل طبيبـــة الأســـنان وبطلـــة
الشطرنـج في حـي “دمّـر” بـدمشق، واعتقلتهـا مـع أطفالهـا: ديمـة (مواليـد )، وانتصـار (مواليـد
)، ونجـاح (مواليـد )، وآلاء (مواليـد )، وأحمـد (مواليـد )، وأصـغرهم ليـان

.( مواليد)

جرى اقتيادهم إلى مكان مجهول بعد يومين من اعتقال زوجها عبد الرحمن ياسين، وذلك بتهمة
تقــديم المساعــدات للنــازحين الســوريين القــادمين مــن مدينــة حمــص. ومنــذ ذلــك الحين، انقطعــت

أخبارهم تمامًا.

https://www.noonpost.com/290813/
https://www.noonpost.com/290813/


اعتُقلت العباسي في  من منزلها مع أبنائها الستة بعد يومين من توقيف زوجها عبد الرحمن ياسين.

في انتظار الحقيقة
إن انهيار النظام الذي اعتقل آلاف الأطفال، سواء كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم، بعث الأمل في
قلـوب عائلـة رانيـا، كمـا هـو حـال العديـد مـن العـائلات الأخـرى، الذيـن بـدأوا في البحـث عـن أطفـالهم

عسى أن يجدوا خيطًا يقودهم إلى مصيرهم.

لكن العثور عليهم يظل محاطًا بالكثير من الغموض، خاصة بعد اكتشاف تفاصيل حول نقل النظام
ية، وتسجيلهم بأسماء السابق وسلطاته الأمنية لأطفال المعتقلين إلى دور الأيتام خلال الثورة السور

مستعارة عند إدخالهم إلى تلك المؤسسات.

تقول نائلة، شقيقة رانيا العباسي، لـ”نون بوست”، إنهم لم يتوصلوا إلى أي خيط يتعلق بمصير أطفال
رانيا حتى الآن، وأن هناك عوائق كبيرة تواجههم بسبب عدم تعاون مديري دور الأيتام معهم.



نائلة العباسي ووالدتها نجاح المارديني وهما تحملان صورة عائلية لرانيا.



وتضيـف نائلـة: “أقاربنـا، بمـا فيهـم عـمّ الأطفـال، ذهبـوا إلى دور الأيتـام للبحـث عنهـم، لكنهـم قوبلـوا
بالرفض ولم يُسمح لهم بالدخول أو البحث عن الأطفال. طلبوا منهم تقديم ورقة رسمية وتفويض
من الوزارة، إلا أن الوزارة لم تمنحهم الإذن الخطي اللازم للسماح لهم بالبحث. يبدو أن هناك إخفاء
للملفـات، وقصـصًا كـبيرة متـورط فيهـا بعـض الأشخـاص، لذلـك لا يتعـاونون معنـا، وهـم متحفظـون

على الكثير من المعلومات”.

، لكــن لم يتــم إطلاعهــم علــى أي تقــدم. فقــط تــم
ٍ
وتــذكر نائلــة: “أبلغتهــم الــوزارة بوجــود تحقيــق جــار

تزويدهم بورقة قبل ثلاثة أسابيع تحتوي على أسماء أطفال رانيا، وتفيد بأنهم كانوا موجودين في
يخًا، ولم يكن لها منظمة “SOS”، إلا أن المنظمة رفضت الاعتراف بالورقة، لأنها لم تتضمن توقيعًا أو تار

صادر أو وارد”.

وتتابع نائلة: “من المحتمل أن هذه الورقة قد تم تزويرها أو تقديمها بهدف تضليل التحقيق، ولم يكن
ــان ــم إن ك ــقَ أي تفاصــيل، ولا نعل ــا لم نتل ــن وصــلت التحقيقــات، لأنن ــم إلى أي ــدة. ولا نعل لهــا أي فائ

التحقيق مستمرًا أصلاً”.

في وقــت ســابق، ظهــر شقيــق رانيــا، حســان العبــاسي، في تســجيل مصــور تحــدث فيــه عــن معلومــات
وصلته من مراكز الإيواء التابعة لمنظمة “SOS” في عام ، تفيد بوجود أطفال يحملون نفس
الفوارق العمرية لأبناء أخته، وجميعهم أشقاء، لكن أسمائهم قد تم تغييرها، ما يعزز الاحتمال بأن

هؤلاء الأطفال قد يكونون أبناء رانيا العباسي.

لكـن المنظمـة نفـت في منشـور لهـا عـبر موقـع “فيسـبوك” وجـود أو إخفـاء أطفـال رانيـا العبـاسي تحـت
ــورة، وتمــت أســماء مســتعارة، وأوضحــت أنهــا اســتقبلت أطفــالاً مــن دون ملفــات توثيــق خلال الث
إحالتهم إليها من قبل السلطات السابقة، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أضافت

. أي طفل من المذكورين منذ عام أنه لم يتبق

كما تقدمت المنظمة باستدعاء رسمي إلى النيابة العامة في دمشق، مطالبةً بفتح تحقيق رسمي بشأن
اختفاء الأطفال، وتقديم المساعدة لكشف مصيرهم، كما وضعت كافة الوثائق والمستندات المتعلقة

بالقضية تحت تصرف السلطات القضائية.

لاحقًا، أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنه تم العثور على عدة كتب سرية
محوّلة من بعض الأف الأمنية، تتعلق بإحالة عدد من الأطفال إلى جمعيات تعنى بتربية الأيتام.

وأوصى المكتــب الإعلامــي ذوي الأطفــال المفقــودين بــالتوجه إلى المــديريات الفرعيــة المعنيــة في مــديريات
الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُساهم في تسهيل عملية

البحث عنهم وإحصاء الحالات بدقة.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=609956961689461&id=100080254862718&mibextid=wwXIfr&rdid=cnzK7bVQxK6rjUrB#
https://sana.sy/?p=2181870


جهات ضالعة وأخرى متورطة
تُعتــبر “قــرى الأطفــال SOS”، الــتي تتخــذ مــن النمســا مقــرًا رئيســيًا لهــا، منظمــة عالميــة غــير حكوميــة،
مدعومة ماليًا من عدة جهات ومنظمات دولية، تهدف إلى توفير الرعاية والتربية والتنشئة للأطفال

المحرومين من الرعاية الأسرية، وفقًا لما ذكرته في بيانها الرسمي.

يفهـا. وحسـب يـا عـام ، حيـث أنشـأت عـدة مراكـز في دمشـق ور بـدأت المنظمـة نشاطهـا في سور
موقع “زمان الوصل”، فقد أقامت المنظمة علاقات وثيقة مع أسماء الأسد، المتهمة بارتكاب جرائم
حرب، وكان ذلك بدعم مباشر من سمر دعبول، رئيسة مجلس الإدارة، التي تعتبر ناشطة في جمع

التبرعات لدعم أنشطة المنظمة.

ووفقا للموقع، تم الكشف عن وثائق تشير إلى وجود تنسيق مباشر بين المنظمة وأجهزة المخابرات
ية، وتشير هذه الوثائق إلى أن عشرات الأطفال من أبناء المعتقلين جرى تحويلهم إلى المنظمة السور

بعد اعتقال عائلاتهم أو إعدامهم.

ية لحقوق الإنسان” أنها تمتلك قوائم موثقة تضم نحو كدت “الشبكة السور أ
 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسريًا منذ مارس/ آذار

.

يـارة هـذه أولـت أسـماء الأسـد اهتمامًـا خاصًـا بمنظمـة “قـرى الأطفـال SOS”، حيـث حرصـت علـى ز
يـارة لهـا في مناسـبة المراكـز في عـدة مناسـبات، للترويـج لـدورها في تـوفير الرعايـة للأطفـال، وكـانت آخـر ز

عيد الأم العام الماضي.

ــورط ــة الــتي تشــير إلى ت ــد مــن الأدل ــة العبــاسي عــبرّت عــن اســتغرابها قائلــة: “رغــم وجــود العدي نائل
المسؤولين عن دور الأيتام في استقبال أطفال المعتقلين وإخفائهم عن عائلاتهم، وعدم ندمهم على ما
يــة دار الرحمــة، فضلاً عــن تعــاونهم مــع النظــام وكذبهــم علــى كــدت بــراء الأيــوبي في مدير فعلــوه، كمــا أ
الأهالي وتغيير الأنساب، إلا أنهم لا يزالون في مناصبهم، ويتحكمون في مصير الأطفال الموجودين في

تلك الدور. هذا أمر غريب وغير مفهوم، كيف لم يتم إعفاؤهم حتى الآن؟”.

قــال المحــامي المتخصــص في القــانون الجنــائي الــدولي، المعتصــم الكيلاني، لـــ “نــون بوســت” إن اســتمرار
مــديري دور الأيتــام في مناصــبهم، رغــم الاشتبــاه بتــورطهم في انتهاكــات جســيمة، يثــير مخــاوف جديــة
كــد أن هنــاك ضرورة لفتــح تحقيقــات مســتقلة وشفافــة بحــق هــؤلاء المســؤولين بشــأن المساءلــة، وأ

لتحديد مدى تورطهم في حالات الإخفاء القسري أو تغيير الأسماء أو سوء المعاملة.

ية. استمرار هؤلاء المسؤولين في مناصبهم لا يشكل وأضاف الكيلاني: “المساءلة لا تتأثر بالمناصب الإدار
عائقًا قانونيًا أمام فتح تحقيق رسمي. بل على العكس، قد يعزز هذا الوضع بيئة غير آمنة للأطفال،

https://www.zamanalwsl.net/news/article/166109/


مما يزيد من ضرورة إجراء التحقيقات بشكل عاجل”.

في تصريحــات لقنــاة “TRT” التركيــة، أوضحــت بــراءة الأيــوبي، المســؤولة في جمعيــة “دار الرحمــة”، أن
حجب المعلومات كان يهدف إلى حماية الأطفال من ذويهم، وأضافت أن الأهالي الذين كانوا يبحثون
عن أبنائهم كانوا يُنصحون بالذهاب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاستفسار، لكن الوزارة

كانت ترد عليهم بخصوص مكان وجود أبنائهم دون تقديم تفاصيل دقيقة.

كدت الأيوبي أن عملية نقل الأطفال إلى الجمعية كانت تتم بناءً على كتب رسمية صادرة عن كما أ
الجهــات الأمنيــة، ثــم تُحــال قضايــاهم إلى الــوزارة، لكــن لم يتــوفر للأهــالي أي معلومــات واضحــة حــول

مصير أطفالهم.

كدوا أن أسمائهم وفي الآونة الأخيرة، ظهرت شهادات مصورة لأشخاص كانوا في دور الأيتام، حيث أ
تـم تغييرهـا مـن قبـل إدارة الـدار، مـن بينهـم علاء رجـوب، الـذي نشـأ في إحـدى هـذه القـرى، وقـال في
ية الأمنية المنزل، تسجيل مصور عبر “فيسبوك”: “كنت مع عائلتي في بيت جدي عندما داهمت الدور
واعتقلتـني مـع خـالي. كـان عمـري آنـذاك سـبع سـنوات، بقـي خـالي في السـجن، بينمـا تـم نقلـي إلى دار

للأطفال قرب مساكن برزة”.

وتابع علاء رجوب قائلاً: “اسم والدتي فاتن إسماعيل، واسم أبي دريد رجوب، أما اسمي الحقيقي
فهو علاء رجوب وليس علاء ناصيف، ولكنهم منحوني كنية ناصيف، ورفضوا إعطائي أي وثائق تثبت

يا لتجنب الخدمة العسكرية”. هويتي، فاضطررت إلى الهرب خا سور

من جانبه، يشير المحامي المعتصم الكيلاني إلى أنه حتى إذا كانت “قرى الأطفال” مجبرة على تنفيذ
أوامــر النظــام بقبــول الأطفــال دون ســجلات أو وثــائق رســمية، فــإن ذلــك لا يعفيهــا مــن المســؤولية
القانونية، فعدم توثيق المعلومات الأساسية مثل الأعداد، والأعمار، والصور، وفتح ملفات فردية لكل

طفل، يمثل انتهاكًا لحقوق هؤلاء الأطفال.

ويؤكد الكيلاني أنه للتحقق من هذه الانتهاكات، يجب جمع الأدلة التي قد تشمل الوثائق الرسمية،
وشهادات الموظفين السابقين، والسجلات الداخلية، وأي مستندات أخرى تدعم فرضية التعاون مع

الأجهزة الأمنية.

ويشدد المحامي المعتصم الكيلاني على أن “تأخير فتح تحقيق مستقل وعاجل يشكل خطرًا حقيقيًا
يــا، ففــي بيئــات غــير يتمثــل في إمكانيــة فقــدان الأدلــة أو التلاعــب بهــا مــن قبــل المتــورطين داخــل سور
مستقرة، يكون من السهل على المسؤولين المتورطين إتلاف السجلات أو تعديل الوثائق أو حتى نقل

الأطفال بهدف تضليل مسارات التحقيق”.

ويضيـف: “مـن الناحيـة القانونيـة، يعتـبر فتـح تحقيـق سريـع ومسـتقل أمـرًا بـالغ الأهميـة ليـس فقـط
للكشف عن الحقيقة، ولكن أيضًا لحماية الأدلة. يجب إصدار أوامر قضائية عاجلة لحفظ السجلات
ومنع أي تغييرات في ملفات الأطفال أو نقلهم دون إشراف قضائي. علاوة على ذلك، يمكن للمجتمع

https://www.youtube.com/watch?v=Qfu6xCI7RN4


الـدولي التـدخل مـن خلال فـرض رقابـة دوليـة علـى هـذه المؤسـسات لضمـان حمايـة الأدلـة والحفـاظ
على حقوق الأطفال”.

ويختتــم الكيلاني بتوصــية بتشكيــل لجنــة تحقيــق مســتقلة وطنيــة للتحقيــق في الانتهاكــات المتعلقــة
بالأطفال، وتوثيق الأدلة بشكل عاجل لضمان عدم فقدانها أو التلاعب بها، كما دعا إلى تفعيل آليات
العدالة الوطنية ومحاسبة المنتهكين، وأخيرًا إلى التعاون مع المنظمات الدولية المختصة لضمان حماية

الأطفال ولم شملهم مع أسرهم.

مطالبات قانونية
ية لحقوق الإنسان” أنها تمتلك قوائم موثقة تضم نحو  طفل على كدت “الشبكة السور أ

. الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسريًا منذ مارس/ آذار

وأوضحت الشبكة أنها تلقت أنباءً منذ سنوات تفيد بقيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم أو
تحويـل المواليـد الجـدد الذيـن تـم اعتقـالهم في مراكـز الاحتجـاز إلى دور الأيتـام أو مراكـز رعايـة الأطفـال،
ومــن أبــرز هــذه المؤســسات كــانت مراكــز منظمــة “قــرى الأطفــال SOS”، الــتي اســتقبلت العديــد مــن

الأطفال دون أي وثائق رسمية تؤكد هويتهم.

وطــالبت الشبكــة منظمــة “SOS” وجميــع الجمعيــات ذات الصــلة بفتــح تحقيــق داخلــي مســتقل،
يــة الجديــدة، وتقــديم اعتــذار علــني ومشاركــة جميــع الملفــات والوثــائق المتــوفرة مــع الســلطات السور

وخطي لذوي الأطفال، بالإضافة إلى دفع تعويضات عادلة لهم.

أخــيرًا، لم تقتصر انتهاكــات نظــام الأســد علــى الســوريين فحســب، بــل طــالت أيضًــا مــواطنين مــن
جنسيات أميركية وعربية، فقد اعتقل ما لا يقل عن  شخصًا من حملة الجنسيات العربية،
بينهــم  طفلاً و ســيدة، مــن بينهــم  شخصًــا يحملــون الجنســية الســعودية، وذلــك خلال

. إلى  الفترة الممتدة من

كــثر مــن  فلســطينيًا في يــا” اعتقــال أ كمــا وثقــت مجموعــة “العمــل مــن أجــل فلســطينيي سور
يــا، بينهــم  امــرأة و طفلاً، وذلــك منــذ منتصــف مــارس/ آذار  حــتى  ســبتمبر/ سور

. أيلول

ولا تزال آلاف العائلات تعيش في حالة من الانتظار والترقب، بين الأمل والألم، علّها تجد من يحقق
العدالة ويكشف مصير أبنائها.
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